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عدد آیاتها ثلاث وأربعون بعد  و ،  مدنیة /  وهي سورة مكیة ، هذا النص القرآني المعجز جاء في مستهل سورة الرعد

 حقیقة أن الرعد كغیره من ظواهر ى وقد سمیت بهذا الاسم لورود الإشارة إل ،  وبها سجدة تلاوة واحدة ، البسملة
  : الكون یمثل صورة من صور تسبیح الكائنات غیر المكلفة الله الخالق الذي أنزل في محكم كتابه قوله الحق

تفقهون تسبیحهم إنه كان لا لأرض ومن فیهن وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن  تسبح له السماوات السبع وا
  )٤٤:  الإسراء *( حلیما غفورا

  ، ویدور المحور الرئیسي لسورة الرعد حول قضیة العقیدة ومن ركائزها الإیمان باالله الخالق الواحد القهار
 وبأنه الحق الكامل الذي لا  )  االله علیه وسلمى صل ( رسله وأنبیائه خاتم ىوبالوحي الخاتم المنزل من االله الخالق عل

 وبالحساب  ،  بملائكة االله وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموتوالإیمان  ، یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه
  . وبالجنة وبالنار

الرعد بعدد كبیر من الآیات  وأمور الغیب المطلق استشهدت سورة  ،  صدق ما جاء بها من قواعد الدینىوتأكیدا عل
  .  نهایة الكونى تأكیدا عل ، ى وجعل كل منهما یجري لأجل مسم ،  تسخیر كل من الشمس والقمر منها الكونیة 
 وقبل ى أجل مسمى وجعل كل منهما یجري إل ،  قضیة تسخیر كل من الشمس والقمرىهنا علأتحدث  سوف 

ال عدد من كبار المفسرین في شرح دلالة هذا النص القرآني  استعراض أقوي ذلك أري لزاما علىالوصول إل
  . المعجزة

 
 من أقوال المفسرین

 

 
 

  ): ى تعال ( في تفسیر قوله
  )٢:  الرعد *( ر الأمر یفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون یدبى وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم ... 
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 المراد أنهما  :  قیل ) ى وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم :(  وقوله :...  ما نصه )  رحمه االله (  ذكر ابن كثیر * 
 مستقرهما ى المراد إل : یل وق ،)  والشمس تجري لمستقر لها :( ى كقوله تعال ،  انقطاعهما بقیام الساعةىیجریان إل

  ... وهو تحت العرش
 

 في  )  یجري (  منهما )  الشمس والقمر كل (  ذلك )  وسخر :...(ما نصه  )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
 یا أهل  )  لعلكم ( لالات قدرته د )  الآیات (  یبین )  یفصل (  یقضي أمر ملكه )  یدبر الأمر (  یوم القیامة ) ى لأجل مسم ( فلكه

  )...  توقنون (  بالبعث )  بلقاء ربكم ( مكة وغیرها
 التسخیر تسخیر الشمس ى ومن الاستعلاء المطلق إل :...ما نصه  )  رحمه االله رحمة واسعة (  وذكر صاحب الظلال * 

 ثم إذا هي  ، ألبابهم في اللمسة الأولي أخذت ب ؛  تسخیر العلو المنظور للناس علي مافیه من عظمة أخاذة ، والقمر
 كل  :(  فمع الاستعلاء والتسخیر الحكمة والتدبیر ...  ثم نمضي مع السیاق ،!،،، مسخرة بعد ذلك الله الكبیر المتعال

 لا یتعدیانه  ،،،،  ووفق ناموس مقدر سواء في جریانهما في فلكیهما ،  حدود مرسومةى وإل )... ىیجري لأجل مسم
  ،  الأمر كله )..  یدبر الأمر .(  یحول هذا الكون المنظورأن الأبد المقدر لهما قبل ى أو جریانهما إل . حرفان عنهولا ین

 والذي یمسك بالأفلاك الهائلة  .. ى هذا النحو من التدبیر الذي یسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسمىعل
  ومن تدبیره الأمر أنه .  لاشك عظیم التدبیر جلیل التقدیر ، هتتعدالا والأجرام السابحة في الفضاء فیجریها لأجل 

 حین  )  لعلكم بلقاء ربكم توقنون (  ولغایته ،  ولعلته ،  ویعرض كلا منها في حینه ،  وینظمها وینسقها )  یفصل الآیات ( 
 وصورت لكم آیات  ، ول مرة تلك التي أبدعتها ید الخالق أ ،  ومن ورائها آیات الكون ، ترون الآیات مفصلة منسقة

  ،  الخالق بعد الحیاة الدنیاى ذلك كله یوحي بأن لابد من عودة إل ... القرآن ما وراء إبداعها من تدبیر وتقدیر وإحكام
 فذلك من كمال التقدیر الذي توحي به حكمة الخلق الأول عن حكمة  .  ومجازاتهم علیها ، لتقدیر أعمال البشر

  . وتدبیر
 

 في هذه الآیة ى بین االله تعال :...ما نصه  )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة ( ء في صفوة البیان لمعاني القرآن وجا * 
 خلقه السماوات مرتفعة  :  كمال قدرته وعظیم حكمتهىوالآیتین بعدها عشرة أدلة من العالم العلوي والسفلي عل

 وخلقه الجبال فیها  .  وخلقه الأرض صالحة للاستقرار علیها .  وتسخیره الشمس والقمر لمنافع الخلق . بغیر عمد
 وخلقه  .  ومعاقبته بین اللیل والنهار .  وخلقه زوجین اثنین من كل نوع من الثمرات .  الزرعى والأنهار لتسق ، لتثبیتها

 وخلقه أنواع  .  وخلقه جنات من الأعناب للتفكه . بقاعا في الأرض متلاصقة مع اختلافها في الطبیعة والخواص
 مع  ، تفاوت فیهلا  وجمیعها تسقي بماء واحد  .  وخلقه النخیل صنوانا وغیر صنوان . الحبوب المختلفة للغذاء

  ..... اختلاف الثمار والحبوب في اللون والطعم والرائحة والشكل والخواص
 إن الذي أنزل هذا الكتاب هو االله  : نصهما  )  جزاهم االله خیرا (  المنتخب في تفسیر القرآن الكریمأصحاب وذكر  * 

 وإن كان قد ربط بینها  ، یعلمها إلا االلهلا  وىترون من سماوات تجري فیها النجوم بغیر أعمدة تر الذي رفع ما
 وهما یدوران بانتظام  ،  وذلل الشمس والقمر بسلطانه ولمنفعتكم ، تنقطع إلا أن یشاء االلهلا وبین الأرض بروابط 

 ویبین لكم آیاته الكونیة رجاء  ،  وهو سبحانه یدبر كل شيء في السماوات والأرض ، ىه االله سبحانه وتعاللزمن قدر
  . أن توقنوا بالوحدانیة

 
  :ما نصه  )  االله كاتبه خیراى جز (  وجاء في صفوة التفاسیر * 
 ى إلى كل یسیر بقدرته تعال ، باد أي ذلل الشمس والقمر لمصالح الع ) ىوسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم ( 

 أي یصرف بحكمته وقدرته أمور الخلق وشئون الملكوت من إیجاد  )  یدبر الأمر ( زمن معین هو زمن فناء الدنیا
 أي لتصدقوا  )  لعلكم بلقاء ربكم توقنون (  أي یبینها ویوضحها )  یفصل الآیات (  وإحیاء وإماتة وغیر ذلك ، وإعدام

  .  إحیاء الإنسان بعد موتهى ذلك كله فهو قادر على لأن من قدر عل ،  وتوقنوا بالمعاد إلیه ، بلقاء االله
 

 الدلالة العلمیة للنص الكریم
 ىمن معاني تسخیر كل من الشمس والقمر ضبط حركة كل منهما لما فیه صلاح الكون واستقامة الحیاة عل

  . الأرض
 بل كانت له في الأصل بدایة  ،  أن الكون لیس بأزلي ولا بأبدي : ى أجل مسمىومن معاني أن كلا منهما یجري إل

 وكل ماله بدایة لابد وأن ستكون له في یوم من الأیام نهایة لها من الشواهد  ، تحاول العلوم المكتسبة تحدیدها
  .  حتمیتهاىالحسیة في كل من الشمس والقمر ما یؤكد عل
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  :  من جوانب تسخیر الشمس : أولا
  : یلي حقائق القاطعة بتسخیر الشمس عدیدة جدا نوجز منها ما الإن
  :  الاتزان الدقیق بین تجاذب مكونات الشمس وتمددها )١(

  ؛  الأرض التي تبعد عنها بمسافة مائة وخمسین ملیون كیلو متر في المتوسطىالشمس هي أقرب نجوم السماء إل
  ،  كیلو متر ١،٤٠٠،٠٠٠  الغاز الملتهب یبلغ قطرها هیئة كرة منى متوسط الحجم عل ، والشمس نجم عادي

 ولذلك تقدر  ،  جرام للسنتیمتر المكعب ١،٤  ومتوسط كثافتها ،  ألف ملیون ملیون كیلو متر مكعب ١٤٢ وحجمها
  .  من كتلة المجموعة الشمسیة كلها %٩٩  ویمثل ذلك حوالي . كتلتها بنحو ألفي تریلیون تریلیون طن

 یرتفع الضغط في داخله  ، عن فرن نووي كوني عملاق عمره أكثر من عشرة بلایین من السنینوالشمس عبارة 
 ذرات الإیدروجین منتجة ىیساوي أربعمائة ملیار ضغط جوي وبذلك تبدأ عملیة الاندماج النووي بین نو  ماىإل
 ملیون درجة مطلقة  ١٥  أكثر منى وتنطلق الطاقة التي ترفع درجة حرارة لب الشمس إلالهلیوم ذرات ىنو

 وإن تجاوزت الملیون درجة في ألسنة اللهب  ،  حوالي ستة آلاف درجة مطلقة عند سطحهاىتتناقص بالتدریج إل
  . المندفعة من داخلها

 
   آثار یسیرهى إلبالإضافة  %)١٨،١٧(والهلیوم  %)٨١،٧٦( والشمس تتكون أساسا من غازي الإیدروجین

 ذلك فإن الشمس عبارة عن خلیط ملتهب من غازي ى وعل ، ى من العناصر الأخر من عدد %)٠،٠٧ ى لاتتعد (
 ذرات ى وهي نفس النسبة المطلوبة لاتحاد أربع من نو ٤:١  بنسبة حجمیة تقدر بحواليوالهلیومالإیدروجین 

ل ثانیة من  والشمس تحول في ك ؛  وتنطلق الطاقة ،  واحدةهلیومالإیدروجین مع بعضها البعض لتكوین نواة ذرة 
 ویتحول الفرق بین  ،الهلیوم ملیون طن من  ٦٥٠  حواليى ملیون طن من الإیدروجین إل ٦٥٥ عمرها الحالي حوالي

 طاقة تمثل الطاقة المنبعثة من الشمس في كل ثانیة من ى إل )  والمقدر بحوالي الخمسة ملایین طن ( الكتلتین
  . وجودها

 مكوناتها فإنها تتجاذب كلها في اتجاه المركز تجاذبا ىا كتلة الشمس الهائلة علونظرا للجاذبیة الرهیبة التي تحدثه
 الذي یسمح ببدء واستمرار عملیة الاندماج ى المستوىتنتج عنه ضغوط هائلة ترفع درجة حرارة لب الشمس إل

  . النووي فیه
 

ع تلك المكونات بعیدا عن المركز  ودف ، ونظرا للتوازن الدقیق بین جاذبیة الشمس لمكوناتها في اتجاه مركزها
 فقد بقیت الشمس مستمرة  ،  الناتجة عن تمدد الغازات المكونة لها بفعل الحرارة الفائقة في مركزهاىبواسطة القو

   أن یرث االلهى وإل )  أقل تقدیرى عل (  عشرة بلایین من السنینى مدىفي الوجود تحت هذا التوازن العجیب عل
 ى  أو لانهارت عل ،  ولولا هذا التوازن الدقیق لانفجرت الشمس كقنبلة نوویة عملاقة ؛ من فیه الكون و ) ى تعال (

  . ذاتها تحت ضغط جاذبیتها خاصة أنها مجرد كرة ضخمة من الغازات
ذلك فإن تقدیر حجم وكتلة الشمس بهذه الدقة البالغة هو الذي مكنها من تحقیق هذا التوازن الدقیق بین ى وعل
 متوهجة  ،  ملتهبة ،  ومن البقاء في حالة غازیة أو شبه غازیة ،  الداخلى التجاذب إلى وقو ،  الخارجىفع إل الدىقو

 وذلك  ،  ذاتهاى أو انفجرت أو انهارت عل ،  ولو تغیر حجم وكتلة الشمس ولو قلیلا لتغیر سلوك مادتها تماما ، بذاتها
 قلب النجم وانطلاق الطاقة منه هو تكونه من كتلة وحجم معینین لأن السبب في اندلاع عملیة الاندماج النووي في

  .  وهل هناك من التسخیر صورة ابلغ من ذلك؟ ،  الاتزان الدقیق بین التمدد والتجاذبىیحافظان عل
 

  :  الأرضى تسخیر طاقة الشمس من أجل ضبط حركة الحیاة عل )٢( 
خمسمائة ألف ملیون ملیون ملیون حصان في كل ثانیة یقدر بحوالي  تطلق الشمس من مختلف صور الطاقة ما

 ومجموع میزانیات  ،  الأرض من هذا الكم الهائل من الطاقة حوالي الواحد في الألفى ویصل إل ، من ثواني عمرها
تكفي ثمنا لهذا الكم من الطاقة الشمسیة التي تصل إلینا فتمثل كل مصادر الطاقة المباشرة وغیر لا دول العالم 

 لأن  ،  كوكبناى وبدون هذه الطاقة الشمسیة تستحیل الحیاة عل ،)  باستثناء الطاقة النوویة (  الأرضى باشرة علالم
 قدر الطاقة ى عل" ى بعد إرادة االله الخالق سبحانه وتعال" والإنسان یعتمد في وجوده  ،  والحیوان ، كلا من النبات

 ى الأرض ومن حولها تعتمد علىاهر الفطریة التي تحدث عل كذلك فإن كل الظو ، الذي یصله من أشعة الشمس
 وإنزال المطر وبقیة دورة الماء حول  ،  وإرسال السحاب ،  فتصریف الریاح : الطاقة القادمة إلینا من الشمس

 وتفجیر للأنهار والجداول  ،  وشق للفجاج والسبل فیها ،  وما یصاحب ذلك من تسویة وتمهید لسطح الأرض ، الأرض
 وتركیز للعدید من الركائز  ،  وتكوین للتربة والصخور الرسوبیة ،  وخزن للماء تحت سطح الأرض ، من حجارتها

 وحركات الأمواج في البحار والمحیطات وعملیات المد والجزر وغیر ذلك من عملیات وظواهر تحركها  ، المعدنیة
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 خزن جزء من طاقة ى الشجر الأخضر القدرة على قد أعط ) ى تعال ( كذلك فإن االله  . ىطاقة الشمس بإرادة االله تعال
 الطاقة الحراریة والضوئیة أنواع هیئة عدد من الروابط الكیمیائیة التي تمثل المصدر الرئیسي لكل ىالشمس عل

 والنفط والغاز  ،  وكلا من الفحم النباتي والحجري ، والكهربائیة والكیمیائیة من مثل الحطب والقش والخشب
  .  الطاقة الشمسیةى والزیوت والدهون النباتیة والحیوانیة وكلها ترجع إل ، یعيالطب
 

  :  ـ تكوین نطق الحمایة المختلفة للأرض بفعل طاقة الشمس ٣ 
 ولا  (  سطح الأرض بعدد من نطق الحمایة التي لعبت أشعة الشمسى أن یحمي الحیاة عل ) ى تعال ( شاءت إرادة االله

   النطاق المغناطیسي للأرض :  الداخلى وأولها من الخارج إل )  بعد إرادة االله ( ور الأول في تكوینها الد ) تزال تلعب
)TheMagnetosphere(،  وأحزمة الإشعاع  )TheRadiationBelts(،  والنطاق المتأین  
)TheIonosphere(،  ونطاق الأوزون  )TheOzonosphere(،  ض وهذه النطق تتعاون في حمایة الأر

من كل من الأشعة فوق البنفسجیة والكونیة ومن العدید من الجسیمات الكونیة الدقیقة والكبیرة والتي منها النیازك 
 ولو لم تكن الشمس موجودة ما تكونت  ،  الأرضى ولو لم تكن هذه النطق موجودة لاستحالت الحیاة عل ؛ والشهب

  ، ر التي لم تكن معروفة في زمن الوحي بالقرآن الكریم الإطلاق ووجودها صورة من صور التسخیىتلك النطق عل
  .  نهایات القرن العشرینىولا بعد قرون متطاولة بعد نزوله حت

 
  :  تحدید الزمن )٤( 

 وبسبحها في  ، یتحدد كل من اللیل والنهار ویوم الأرض وشهورها وفصولها وسنینها بدورة الأرض حول محورها
 فبدورة الأرض حول  ،  إدراك الزمن وتحدید الأوقات والتاریخ للأحداثالإنسانتطیع مدارها حول الشمس وبذلك یس

  .  ویتحدد یوم الأرض ، محورها أمام الشمس یتبادل اللیل والنهار
 الأفق تتحدد الفصول المناخیة من الربیع والصیف ىوبسبح الأرض في مدارها حول الشمس بمحور مائل عل

 سنة الأرض التي یتقاسمها اثنا عشر شهرا شمسیا تحددها بروج السماء الاثنا عشر والخریف والشتاء كما تتحدد
  . المتتابعة

 
  :  تسخیر القمر : ثانیا

 هیئة شبه ى وهو عل ،  كیلو متر في المتوسط ٣٨٤،٤٠٠ القمر تابع صغیر للأرض یبعد عنها بمسافة تقدر بحوالي
  ،  ملیون كیلو متر مربع ٣٨  ومساحة سطحها بحوالي ، و مترا كیل ٣٤٧٤  یقدر قطرها بحوالي ، كرة من الصخر
  ،  جرام للسنتیمتر المكعب ٣،٣٤  ومتوسط كثافتها بحوالي ،  ملیون ملیون كیلو متر مكعب ٢٢ وحجمها بحوالي
  :  ویتمثل تسخیر القمر في النقاط التالیة ،  ملیون ملیون طن ٧٣٥ وكتلتها بحوالي

 
  : قمري بدورة القمر حول الأرض تحدید الشهر ال )١( 

 ملیون كیلو متر بسرعة متوسطة تقدر  ٢،٤ یدور القمر حول الأرض في مدار شبه دائري یقدر طوله بحوالي
 هي  ،  یوم من أیام الأرض ٢٩،٥ بحوالي كیلو متر واحد في الثانیة لیتم دورته الاقترانیة حول الأرض في حوالي

  . الشهر القمري الاقتراني للأرض
 

  :  أسابیع وأیامى تسخیر أطوار شكل القمر لتقسیم الشهر إل )٢( 
 وأطواره المتتالیة والتي یحددها مساحة وشكل الجزء المرئي من سطح القمر المنیر وهو  ، إن كلا من منازل القمر

الهلال الأخیر ومن  ى یصل إلى ثم یبدأ في التناقص حت ،  البدر الكاملى یصل إلىیتزاید سعة من الهلال الولید حت
 أسابیع ى میلاد الهلال الجدید یمكن تقسیم الشهر القمري إلىبعده یدخل في طور المحاق لمدة یوم أو یومین إل

  .  أیام متتابعة بدقة فائقةى إلأسبوعمتتالیة وتقسیم كل 
 

  :  إضاءة سماء الأرض بمجرد غیاب الشمس )٣( 
 من  %٧،٣  عكس ماقیمتهى قد أعطاه القدرة عل ) ى تعال ( ذلك فإن االله الرغم من ى وعل ، سطح القمر معتم تماما

 وذلك بمراحله المتتالیة من الهلال  ،  وبذلك ینیر سماء الأرض بمجرد غیاب الشمس ، أشعة الشمس الساقطة علیه
هریة حول الأرض قد  ذلك فإن القمر في دورته الشى وعل .  میلاد الهلال الجدید في أول الشهر التاليى إل ، الولید

  .  مصدرا للنور في لیل الأرض ) ى تبارك وتعال ( سخره ربنا
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  تسخیر القمر وسیلة من وسائل إتمام عملیتي المد والجزر )٤( 
 عدیدة من الرسوبیات والصخور أنواع وتكوین  ،  تفتیت صخور الشواطئى الأرض یعملان علىوهما قوتان من قو

  .  تركیز العدید من الثروات المعدنیة في رمالهاى كما تعملان عل ،اطئالشو طول تلك ىالرسوبیة عل
هذا قلیل من كثیر من صور التسخیر التي أعدتها الإرادة الإلهیة بحكمة بالغة لكي یكون كل من الشمس والقمر 

  .  الأرضىلبنات صالحة في بناء الكون وفي انتظام حركة الحیاة عل
 

  :  حتمیة فناء كل من الشمس والقمرى عل من الشواهد الحسیة : ثالثا
 في أربعة ى أو لأجل مسمى أجل مسمى جریهما إلى تسخیر كل من الشمس والقمر وإلىجاءت الإشارة القرآنیة إل

  :  النحو التاليىمواضع من القرآن الكریم عل
لقمر كل یجري لأجل  العرش وسخر الشمس واى على االله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استو )١( 

  )٢:  الرعد (  یدبر الأمر یفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنونىمسم
 ذلكم االله ربكم له ى یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم )٢(

  )١٣: فاطر ( یملكون من قطمیر الملك والذین تدعون من دونه ما
 اللیل وسخر الشمس والقمر كل ى النهار ویكور النهار علىسماوات والأرض بالحق یكور اللیل عل خلق ال )٣(

  )٥: الزمر (  ألا هو العزیز الغفارىیجري لأجل مسم
 

 ى أجل مسمى ألم تر أن االله یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجري إل )٤( 
  )٢٩:  لقمان (ون خبیروأن االله بما تعمل

 صورة من ى نهایته المحتومة بقیام الساعة وأن هذا الأجل المسمى ذلك أن كلا من الشمس والقمر یجري إلىومعن
  ): ى تبارك وتعال (  والساعة لا تأتي إلا بغتة كما جاء في قول الحق ؛ صور التسخیر

یجلیها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا  لایسألونك عن الساعة أیان مرساها قل إنما علمها عند ربي 
  )١٨٧:  الأعراف *( یعلمونلا تأتیكم إلا بغتة یسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند االله ولكن أكثر الناس 

 
ناء  في صفحة السماء من الشواهد الحسیة ما یؤكد لكل ذي بصیرة حتمیة ف ) ى تبارك وتعال (  ربناىولذلك فقد أبق

  . كل من الشمس والقمر
 أن الشمس ى مما یعن ،  ملیون طن من كتلتها ٤،٦  مایعادل )  هیئة طاقةى عل ( فالشمس تفقد في كل ثانیة من عمرها

  ،  ولكن الآخرة لن تنتظر فناء الشمس باحتراقها بالكامل ،  الفناء التامىتحترق بتدرج واضح ینتهي بها حتما إل
 ذلك لا تأتي إلا بغتة دون انتظار لحركة السنن الراهنة والتي أبقاها ى وعل ،  إلهي بـكن فیكونوذلك لأن الآخرة أمر

  ..!!  وإن كانت الآخرة لن تتم بواسطتها ،  حتمیة الآخرةى شاهدة عل ) ى تعال ( االله
 

ا من أجل بقاء المسافة  فلابد أن تفقد الأرض من كتلتها قدرا متناسب ، ولما كانت الشمس تفقد من كتلتها باستمرار
 ى وهي محكومة بكتلتي هذین الجرمین ویتحدد بواسطتها قدر الطاقة التي تصل من الشمس إل ، بینهما ثابتة

 والأرض تفقد من كتلتها  .  وإن قلت جمدت الأرض ومن علیها ،  والتي إن زادت أحرقت الأرض ومن علیها ، الأرض
 ى إلى ویعود جزء من ذلك مرة أخر ، الأتربة عن طریق نشاطها البركانيملایین الأطنان من الغازات والأبخرة و

 بینما تهرب الغازات والأبخرة والهباءات الخفیفة إلي فسحة السماء متفلتة من عقال جاذبیة الأرض  ، الأرض
  . یر العلیمبالقدر الكافي الذي یبقي المسافة بین الأرض والشمس ثابتة وذلك كله بتقدیر من الخالق الحكیم الخب

 
 كتلة كل ىقوانین الجاذبیة المعتمدة عل" ى بعد إرادة االله تعال"كذلك فإن المسافة بین القمر والأرض تحكمها 

 ى كان لابد للقمر لكي یبق ، تفقده الشمس  ومتوازیة مع ما ،  ولما كانت الأرض تفقد من كتلتها بمعدلات ثابتة ؛ منهما
 كذلك فإنه لما كان مدار القمر  .  ولكن هذا لا یتحقق . فقد من كتلته قدرا موازیا یأن نفس المسافة من الأرض ىعل

  ،)  هیئة القطع الناقصى أي عل (  ومدار كل من الأرض والقمر حول الشمس مدارا بیضاني الشكل ، حول الأرض
كافؤ المساحات مع ولما كان من قوانین الحركة في مدار القطع الناقص أن السرعة المحیطیة تخضع لقانون ت

 فإن القمر عندما  ،  طول المحیط باختلاف مقدار البعد عن مركز الثقلى اختلاف مقدار السرعة على بمعن ، الزمن
 وإلا ارتطم  ، یقترب من الأرض في مداره حولها تزداد سرعته المحیطیة فتزداد قوة الطرد المركزي له من الأرض

 فتقل  ، القمر عن الأرض وهو یسبح في مداره حولها فإن سرعته المحیطیة تقل وعندما یبتعد  . بها فدمرها ودمرته
  ؛  یضیع في فسحة السماء أو تلتهمه الشمسى وإلا انفلت من عقال جاذبیة الأرض حت ، قوة الطرد المركزي له
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 توسط بم ،  كیلو مترا في الساعة ٣٨٨٨،٣٤٨٣ ولذلك تتراوح سرعة سبح القمر في مداره حول الأرض بین
 أي في حدود كیلو متر واحد في الثانیة تقریبا وهي نفس سرعة دورانه حول  ،  كیلو مترا في الساعة ٣٦٧٥
  .  منه وجها واحداى ولذا نر ، محوره

 ووجود غلاف غازي ممتد لآلاف الكیلو  ، ولكن نظرا لوجود غلاف مائي غامر لثلاثة أرباع سطح الأرض تقریبا
 الأرض تفقد من سرعة دورانها أن فقد ثبت  ،  سطحهىنعدام ذلك تقریبا حول القمر وعل وا ، مترات حول الأرض

  وحركة الریاح ـ ما ،)  خاصة عملیتي المد والجزر في البحار الضحلة ( حول محورها ـ بفعل كل من الأمواج البحریة
  . یقدر بحوالي الواحد من الألف من الثانیة في كل قرن من الزمان

 تزاید مطرد في سرعة دوران ى ضآلته ـ یؤدي إلى في سرعة دوران الأرض حول محورها ـ علوهذا النقص
 ویقدر علماء الفلك أن  ،  التباعد عن الأرض بمعدل ثلاثة سنتیمترات في كل سنةىالقمر حول محوره مما یدفعه إل

 نطاق جاذبیة ىالأرض له إلهذا التباعد التدریجي للقمر سوف یخرجه حتما في لحظة من اللحظات من نطاق أسر 
 سبق القرآن الكریم بتقریر حتمیة ابتلاع ىالشمس فتبتلعه وتكون في ذلك نهایته الحتمیة وهنا تكفي الإشارة إل

 ): ى تبارك وتعال ( الشمس للقمر من قبل ألف وأربعمائة سنة وذلك بقول الحق
  )٩  ـ ٧: القیامة  (  *  وجمع الشمس والقمر *  وخسف القمر * فإذا برق البصر  

 
وقد یقول قائل أننا إذا عرفنا معدل ما تفقده الشمس من كتلتها أو معدل تباعد القمر عن الأرض في كل سنة فإنه 

 والآخرة من الغیب المطلق  ،  ولحظة انهیارها وفنائها وهي بدایة الآخرة ، بإمكاننا أن نحدد لحظة ابتلاع الشمس له
   ولكن االله ،  لا علاقة له بسنن الدنیا ،  الآخرة أمر إلهيأن ذلك اكرر ى وللرد عل ). ىتعال  ( یعلمه إلا االلهلا الذي 

یقطع بحتمیة   من الشواهد الحسیة ما ،  وفي صفحة السماء ،  لنا في صخور الأرضى من رحمته بنا قد ابق )  تعالي (
لا  ـ كما  )  كن فیكون ( إذا لم تقع بالأمر الإلهيیتشكك متنطع في الإیمان بحتمیة الآخرة فإنها لا  ىفناء الكون حت

 وهي واضحة لكل ذي  ، یرید الكافرون أن یؤمنوا ـ فسوف تقع حتما بالسنن القائمة الحاكمة لدنیانا الراهنة
  ..!! بصیرة

  .  العلم الكسبي إلا في أواخر القرن العشرینإلیهاهذه الحقائق العلمیة لم یصل 
 

 أو ى في أربعة مواضع من القرآن الكریم بتسخیر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم ) ى تعال ( كذلك فإن في قوله
  .  حتمیة فناء الكونى تأكید عل ، ى أجل مسمىإل

  وتعهد بحفظه بنفس لغة وحیه ،  خاتم أنبیائه ورسلهىعل  أنزله بعلمه : فسبحان الذي انزل القرآن الكریم
 الأرض ومن  ) ى تعال (  أن یرث االلهى وإل ،  أربعة عشر قرنا أو یزیدى مدىفظا كاملا عل فحفظه ح ،)  اللغة العربیة ( 

 وعباداته  ،  وعقائده الصحیحة ،  وحقائقه الكونیة ،  وإشراقاته النورانیة ،  بصفائه الرباني ) ى تعال (  حفظه االله ، علیها
 واستعراضه التاریخي الدقیق لعدد من  ،  وتشریعاته العادلة ،  ودستوره الأخلاقي الفرید ،) ى تعال ( المفروضة من االله

 االله وسلم ى وصل ،  نعمة القرآنىالله عل  والحمد ،  نعمة الإسلامى فالحمد الله عل ،،  وصدق إنبائه بالغیب ، الأمم البائدة
وانا أن الحمد الله رب  وآخر دع ،  یوم الدینى من تبعه بإحسان إللى وع ،  الرسول الخاتم الذي تلقاهىوبارك عل
  . العالمین
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